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سياسة حظر الألغام 

لم تنضم سوريا لإتفاقية حظر الألغام . ولم  تغير موقفها خلال السنوات الأخيرة .و بينما تبدى سوريا الأهتمام بالأصابات الخطيرة التى تحدث لضحايا الألغام الأرضية وتشارك فى تعليم مخاطر الألغام  مجهودان أخرى لحماية المدنيين، فإنها ما زالت تعتبر الألغام المضادة للأفراد اسلحة ضرورية للدفاع الوطنى وتعتبر استمرار الإحتلال  لإاسرائيلى لمرتفعات الجولان سبباً رئيسياً لعدم انضمامها للاتفاقية . 1
وفى 6 ديسمبر 2006 ، كانت  سوريا واحدة من ضمن 17 دولة امتنعوا عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 84/61 الذى يدعو إلى تعزيز التعميم والتنفيذ الشامل لاتفاقية حظر الألغام . كما امتنعت عن التصويت على قرارات مماثلة فى السنوات السابقة. 

وقد حضر دبلوماسى سورى مقيم بجنيف ك  للاجتماع السابع للدول الأطراف بجينيف فى سبتمبر 2006. كما حضرت سوريا ايضاً اجتماعات اللجنة الدائمة في مايو 2006 و لم تحضر اجتماعات ابريل 2007 .

وفى 13 – 15 مارس 2007 عقدت الشبكة العربية لباحثي الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب  اجتماعها السنوى الرابع فى جامعة دمشق والتى قامت بإستضافة المنظمة غير الحكومية السورية " اليرموك". وقد حضر المؤتمر اكثر من 65 مشارك. وقد حضر الجلسة الإفتتاحية ممثلين عن وزارة الدفاع السورى ووزارة الصحة السورية. وقد اعادت الشبكة العربية تجديد دعوتها للحكومات لحظر الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية. 2.

ولا تصنف سوريا عادة كمنتج أو مصدر للألغام المضادة للأفراد. ولكن لم تقم سوريا بأى جهود من جانبها  لحظر إنتاج أو تصدير الألغام المضادة للأفراد . وليس من المعروف حجم المخزون السورى من الألغام . ويعتقد أن أخر مرة استخدمت فيها سوريا الألغام كانت خلال عام 1982 اثناء صراعها مع اسرائيل فى لبنان.     

مشكلة الألغام و المتفجرات من مخلفات الحروب 
نشأ التلوث من جراء الألغام والمتفجرات من مخلفات الحروب من انخراط  سوريا في حروب العرب واسرائيل اعوام 1948 – 1956-1967-1973. وكنتيجة لحرب 1973 مع إسرائيل تنتشر الألغام بكثرة  في مناطق كثيرة من مرتفعات الجولان فى جنوب غرب سوريا بمحافظة القنيطرة. وبالإضافة إلى وجود الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للمركبات فإن الجولان ملوثة بالقذائف الغير منفجرة بما فيها الذخيرات. 3.

وتنقسم الجولان إلى  ثلاث مناطق : منطقة الحكم السورى ، منطقة الحكم الأسرائيلى ، المنطقة العازلة  ، المنطقة الفاصلة التى تشرف عليها قوة  ة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة.و تعتبر قوة  ة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة كل المناطق التى لم يتم تطهيرها او تعليمها  من الأمم المتحدة مناطق ملوثة فعلا .4 . وانها قدرت بانه يوجد 500000 لغماً أرضيا في  المنطقة الفاصلة .و لم يتم الكشف عن وجود معلومات حول حقول الألغام فى مناطق الحكم السورى أو الحكم الإسرائيلي في الجولان.حيث أنهم جزء من الانظمة الدفاعية للدولتين.5.  وقد اقترحت أحد التقديرات الغير مؤكدة بأنه يوجد ما لا يقل عن 76 حقل ألغام بمنطقة الجولان. 6.   

و حقول الألغام فى مرتفعات الجولان تم تعليمها جزئياً ولم يتم عمل خرائط للجزء المتبقى. فأحيانا يزيل المدنيين العلامات و السياج لأغراض أخرى . وقد قامت الشرطة بتعليم بعض المناطق ، كما قام الجيش بتعليم بعض المناطق الصغيرة التى تقع خارج منطقة تحكم قوة  ة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة .7. 

وقد تكون هناك ايضا الغاما وقذائف غير منفجرة على طول الحدود السورية مع تركيا والأردن .8. و ربما يكون جزء من الحدود مع تركيا ملوثا بالألغام التي زرعت من جانب تركيا عبر الحدود. وأنه لا وجود مؤكد لوجود حقول الغام على الجانب السورى. وقد قامت الأردن بزرع حوالى 67000  لغما مضادا للأفراد على طول حدودها مع سوريا وذلك قبل عام 1973. وأن المنطقة من نقطة تفتيش "ساعساع" غرباً إلى نهر الأردن يمكن أن تحتوى على قذائف غير منفجرة من الحروب السابقة. ولكن ليس من المعروف اذا كان جانب سوريا من الحدود مع الأردن ملغوماً .

مكافحـة الألغـــام  

 لا يوجد برنامج رسمى لمكافحة الألغام فى سوريا . و تتولى قوة  ة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة إزالة الألغام لأغراض عملية فى المنطقة  العازلة. و إزالة الألغام لأغراض إنسانية داخل المنطقة الفاصلة هى مسئولية سوريا . الا أن هذة الأنشطة يجب أن ت كافق عليها قوة  ة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. كما أن إزالة الألغام فى سوريا خارج المنطقة الفاصلة هى مسئولية القوات المسلحة السورية ، ويقال أنها تجرى لدعم البنية التحتية المدنية والزراعة.10. 

وفى حالات إستثنائية تولت ايضاً قوة  ة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة عمليات تطهير لأسباب إنسانية،  حيث أن الألغام الفردية أو القنابل اليدوية تفرض خطراً شديداً على السكان المدنيين.11. على خلاف ذلك فإن عمليات التطهير ممكن أن تجرى فى الجولان تحت أشراف  قوة  ة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة لدعم المستوطنات القائمة  مثل بناء مراكز صحية . 12 .

تطهير الألغام و المتفجرات من مخلفات الحرب  

في عام 2006 ، قامت فرق إزالة الذخائر المتفجرة التابعة لقوة  ة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة بإزالة 5 الغاماً مضادة للأفراد، و 118 لغما مضادة للمركبات و 33 قذيفة غير منفجرة داخل المنطقة العازلة . وقد قامت  قوة  ة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة بتطهير فقط طرق الدوريات  التى يستخدمها أفراد الأمم المتحدة و المناطق الحيوية لعملية قوة  ة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة و حماية القوة. كما قامت شركة سورية مدنية فى قرى الحميدية وأبو خياط داخل المنطقة العازلة فى 2005و2006 بتطهير اجمالى 2550 لغماً مضاداً للمركبات ، تحت إشراف قوة  ة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. 13.

ولم توفر اى من سوريا أو اسرائيل معلومات لقوة  ة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة عن عملية تطهير الألغام داخل مناطق الجولان التى تحت سيطرتهم . 14.
تعليم مخـاطر الألغام 

في 2006 وأوائل 2007 ، قدم كل من  الهلال الأحمر العربى السورى والمنظمة غير الحكومية الوطنية الجمعية العامة لرعاية وإعادة تأهيل الناجين من الألغام الأرضية بتعليم مخاطر الألغام . وقد شاركت الحكومة في تعليم مخاطر الألغام بحضورها فقط  اجتماعات لجنة القنيطرة للتوعية من الألغام ، التى أنشئت عام 2004 من محافظ القنيطرة . وقد اجتمعت اللجنة ما لا يقل عن 7 مرات عام 2006. 15.

وفى 2006، قام الهلال الأحمر العربى السورى بتعيين منسق لمكافحة الألغام ، للقيام بدراسة حالة الألغام فى محافظة القنيطرة.16 . وقد بدأت نشاطات تعليم مخاطر الألغام فى بداية عام 2007 بدعم مالى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر .17. وفى ابريل عقدت دورة تدريبية لمدة 10 أيام فى القنيطرة لعدد 18 متطوع و 120 من معلمي المدارس الابتدائية والإعدادية الذين سيتولوا عملية تعليم مخاطر الألغام للبالغين وكذلك للأطفال .18. 

وقد استمرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى دعم جمعية الهلال الأحمر العربى السورى من خلال تنظيم ورشة عمل فى فبراير 2007 ، كمتابعة لورشة عمل تعليم مخاطر الألغام التى عقدت فى اكتوبر 2005. 19.    

كما نظمت الجمعية العامة لرعاية وإعادة تأهيل الناجين من الألغام الأرضية فى عام 2006 عدة محاضرات فى المدارس لرفع الوعى بالألغام بين الأطفال . 20. 

واستمر أساس تعليم مخاطر الألغام كجزء من برنامج التعليم الصحى الذى تديره مراكز الصحة الحكومية فى المناطق المتأثرة فى برنامج القرى الصحي ( 11 قرية فى القنيطرة). وكانت هناك علامات وملصقات تستخدم فى الملاعب لرفع الوعى بالألغام بين الأطفال. وفى عام 2006 ، شاركت جماعات محلية مع الحكومة فى صيانة 8 من الحدائق الأمنة والتى تخدم 3000 من اطفال المدارس. وقد خططت حكومة القنيطرة لإجراء عملية تعليم مخاطر من الألغام للطلاب الذين يحضرون المخيمات الصيفية فى 2007. 21. 

وقد خططت عدت منظمات للقيام بإجراء عملية تعليم مخاطر الألغام فى سوريا ، وتتضمن  المنظمات غير الحكومية المحلية "اليرموك" و الشبكة العربية لباحثي الألغام والمتفجرات من مخلفات الحروب و اليونيسيف . وحتى يونيو 2007 لم يبدأ مشروع تعليم مخاطر الألغام الذى خطط اليونيسيف لبدئه في يناير 2007.  22.   وقد سلط الضوء فى المؤتمر الأقليمى الرابع حول الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب الذى عقد بدمشق فى مارس 2007 على أهمية الحاجة للمنظمات الحكومية فى المنطقة للإشتراك فى الدعوة وتعليم مخاطر الألغام. 

كما تم تقديم تعليم مخاطر الألغام بصورة متقطعاً فقط فى سوريا ، وخاصة فى محافظة القنيطرة. وقد كان التنسيق بين عملية تعليم مخاطر الألغام ضعيفاً وكذلك الأنشطة غير كافية.     

ضحايا الألغام الأرضية و المتفجرات من مخلفات الحرب  

فى عام 2006 كان هناك ما لا يقل عن 21 ضحيةً جديدة بسبب الألغام و المتفجرات من مخلفات الحرب  فى سوريا، تضمنوا 1 قتيل و20 جرحى . وهذه زيادة ملحوظة للسنة الثالثة ( 2005: 11، و 2004: 3، و 2003: 1 مصاب). وفى عام 2006، كان 17 من المصابين أطفال والضحية الوحيد الذي قتلت كانت فتاة.  وتفيد التقارير بأن الأربعة الأخرين هم عسكريين سوريين. ومعظم الإصابات كانت نتيجة لألغام مضادة للمركبات و المتفجرات من مخلفات الحرب، على الرغم من أن نوع العبوة ليس مختلف بشكل روتينى. 23. وقد وقعت حادثة واحدة ( بسبب لغم) على الحدود مع لبنان ، بينما وقعت الحوادث الأخرى فى مرتفعات الجولان . كما تم تسجيل حوادث السنوات السابقة التى وقعت على الحدود مع تركيا والأردن. 24.  

واستمر وقوع الضحايا فى عام 2007 حيث ابلغت مديرية صحة القنيطرة عن وقوع 8 ضحايا فى يونيو. اتنين منهم كانوا من الجنود السوريين الذين شاركوا فى عملية إزالة وستة أطفال كانوا يلعبون. 25. وأنه من غير المعروف إذا كان الأربعة أطفال الذين جرحوا في بداية 2007 اثناء لعبهم بالذخيرات BLU-26  تم إدراجهم في هذا المجموع. 26. 

كما يمكن تفسير استمرار إزدياد عدد الضحايا جزئياً بسبب تعليم مخاطر الألغام الغير متكافئ والضرورة الإقتصادية وإعادة فتح المناطق المغلقة سابقاً امام السكان . 27.

جمع البيانــات 

لا يوجد نظام لجمع بيانات ضحايا الألغام فى سوريا ،  كما لايوجد تسجيل مركزى لهذه البيانات . ففى 6 فبراير 2006 ذكر محافظ القنيطرة إن 225 شخص قد قتيلوا و 275 جرحوا فى المحافظة منذ عام 1967. 28. وفى عام 2006 ، ذكرت منظمة غير حكومية محلية بأنه يوجد 456 من ضحايا الألغام فى سوريا ( 200 قتيلاً و256  مصاباً ) . وقد تم قتل 17 من المدنيين السوريين و50 جرحوا على الجانب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان. 29. 
وفى عام 2006، حدد تقييم جمعية الهلال الأحمر العربى السورى عن مشكلة الألغام و المتفجرات من مخلفات الحرب  فى محافظة القنيطرة وقوع 513 ضحايا بسبب  الألغام و المتفجرات من مخلفات الحرب  منذ عام 1967. والذى من بينهم 315 ما زالوا على قيد الحياة. 30.

مساعدة الناجين 

تواصل الحكومة السورية تقديم  الخدمات الأساسية الصحية و الإجتماعية المجانية. كما تم تقديم خدمات لإعادة التأهيل الجسدية من قبل وزارة الصحة ووزارة الدفاع وإيضاً من المراكز الخاصة ، ولكن ليست كل خدمات إعادة التأهيل مجانية . 31 . و وزارة الشئون الإجتماعية والعمل مسئولة عن الأشخاص  المعاقيين . كما يتلقى الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب نفس العلاج مثل الأشخاص الأخرين المعاقين.. 32. 

و لدى سوريا تشريع  لحماية حقوق المعاقين والذى يتضمن نصوص للخدمات المجانية الصحية والإجتماعية والتعليم والتدريب ، وتقوم لجان الإعاقة فى كل محافظة ب ة وتنفيذ هذه النصوص.كما  أن الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب مؤهلين للاستفادة بموجب هذا القانون. وتم تخصيص 4 % من وظائف القطاع العام والحكومة للأشخاص المعاقيين.33. وفى 30 مارس 2007، وقعت سوريا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعاقين وبروتوكولها الاختياري الذي يسمح ب ة نشاطات الإعاقة . 

ويوجد في القنيطرة 20 مركز صحي. ونقطة صحية واحدة و 9 وحدات متنقلة للطوارئ تخدم حوالى 60 الف شخص. وفى عام  2007، قامت مديرية الصحة فى القنيطرة بتدريب مدنيين ومتطوعين لتوفير الأسعافات الأولية فى المواقف الطارئة . 34. 

وتشمل التسهيلات الصحية فى خان أرنبة بمحافظة القنيطرة مستشفى ممدوح أباظة ومركز مجتمعى ومركز للعلاج الطبيعى تديره الحكومة . وفى عام 2007  خطط المركز المجتمعى لإنشاء برنامج تدريبى إقتصادى – إجتماعى للمعاقين ويشمل الناجين من الألغام.35. وقد تم ايضا تقديم خدمات إعادة التأهيل الجسدية من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليرموك بدمشق بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى . وفى عام 2006 تمت مساعدة 682 شخصاً وتقديم 349 طرف صناعي ( 70 منهم للناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب) و 218 منها لمرضى العظام ( 5 للناجيين). وبالرغم من أن المركز أنشىء من الأصل لمساعدة الفلسطنين فى 2006 ، إلا أن 90 % من المستفدين كانوا سوريين. 36.

واستمرت الجمعية العامة لرعاية واعادة تأهيل الناجين من الألغام الأرضية بتوفير الدعم الإقتصادي – الإجتماعي ، وقد ساعدت فى عام 2006 ( 22) من الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. 37. 

شجع المؤتمر الأقليمى الرابع للألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب الذى عقد بدمشق فى 13-15 مارس 2007 على إنشاء إتحادات جديدة وصناديق مالية ومجتمعات لدعم المعاقين  ومن بينهم الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب فى المنطقة. 38. 

التمويل والمساعدة

أفادت قوة  ة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة بأن عمليات الإزالة قامت بها الكتيبة النمساوية للقوة وتشمل الشركة السلوفاكية بالإضافة إلى عمليات الكتيبة البولندية. 39. ولم تذكر كل من النمسا أو جمهورية سلوفاكية بأن عمليات تطهير الإلغام  لقوة  ة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة  على إنها نوع من المساهمة العينية لسوريا، كما افادت بولندا بتقديم افراد لإزالة الألغام لقوة  ة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة فى 2006 ولكنها لم تقدر قيمتها . 40.

 كافاد استعراض حقيبة أوراق الأمم المتحدة لمشروعات مكافحة الألغام فى نهاية عام 2006  بأن سوريا تلقت 13 % ( 38250 دولار) من التمويل المطلوب خلال عملية الإستغاثة فى عام 2006 من اليونيسيف لتعليم مخاطر الألغام وتقديم الدعم للمنظمات المحلية.41. 

وتتضمن حقيبة أوراق 2007 لمشاريع مكافحة الألغام ثلاث مشاريع إستغاثة لسوريا ( باجمالى 38450 دولار) ، لم يحظ أى منهم بالتمويل فى وقت النشر ( نوفمبر 2006).42. 
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